
كانت المرأة تكون مقلاتاً فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده

عن ابن عباس قال: كانت المرأة تكون مقلاتًا، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو
النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا، فأنزل االله عز وجل: {لا إكراه في الدين قد تبين

الرشد من الغي} [البقرة: 256].
[صحيح] [رواه أبو داود]

روى ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا أن المـرأة مـن الأنصـار قبـل مجـيء ديـن الإسلام تكـون مقلاتًـا أي لا يعيـش لهـا ولـد،
فتكاد تهلك نفسها من موت الأولاد، فتجعل الله على نفسها نذرًا إن عاش لها ولد، سواء كان ذكرًا أو أنثى أو خنثى
أن تعلمه اليهودية وتحمله عليها، فلما أخرجت من أوطانهم يهود بنو النضير حين غدروا بالنبي صلى االله عليه وسلم
لما هزم المسلمون يوم أحد وأظهروا العداوة بعد أن كانوا صالحوه، وكان في بني النضير أبناء تهودوا من الأنصار
الذين أسلموا، فقال الأنصار الذين أسلموا: لا نترك أبناءنا الذين هُوِّدوا قبل مجيء الإسلام يذهبون معكم، وهو على
حكم اليهودية، بل نكرههم على حكم دين الإسلام ونأخذهم، فأنزل االله عز وجل هذه الآية: {لا إكراه في
الدين قد تبين الرشد من الغي} أي: لا يكره على الدخول في الإسلام من دخل في اليهودية قبل مجيء دين الإسلام،
بل يقر على ما كان انتقل إليه، وتجري عليه أحكام أهل الكتاب في أخذ الجزية منه وجواز مناكحتهم {قد تبين
الرشد من الغي}أي: الحق من الباطل، فالحق هو الإسلام، والباطل ما عداه، فلفظ الآية عام مخصوص بمن نزلت فيه
من اليهود. ومعنى الآية: لا يكره أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى على الدخول في دين الإسلام؛ لأنهم تهودوا قبل
ظهور الإسلام، لكن يكره من تهود أو تنصر بعد إسلامه، بأن يقال له: أسلم وإلا قتلناك، فإن أسلم حكم بإسلامه
ويكون حكم من تهود أو تنصر مخصصًا لقوله {لا إكراه في الدين}، وإنها من العموم المراد به الخصوص {قد

تبين الرشد من الغي}.

معاني الكلمات
مقلاتًا المرأة التي لا يعيش لها مولود.

تجعل على نفسها تنذر على نفسها.
تهوده تجعله يهوديًا.

أجليت أخرجت مفارقًا لوطنه، وقد نفاهم وأخرجهم النبي صلى االله عليه وسلم من المدينة بسبب غدرهم.
لا ندع لا نترك.

الرشد من الغي الحق من الباطل، والرشد خلاف الغي، والحق: الإسلام، والباطل: ما عدا الإسلام.
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